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حــق المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة يشــكل جــزءًًا أساســيا مــن الحقــوق الثقافيــة، والتــي لطالمــا 
عانــت مــن الإهمــال والتهميــش لفتــرة طويلــة. ورغــم النــص علــى الحقــوق الثقافيــة فــي العديــد مــن 
ــاًً محــدداًً أو معاييــر واضحــة وشــاملة  ــم تتضمــن تعريف ــة، إلا أنهــا ل ــات الدولي المواثيــق والاتفاقي
لممارســتها، ولــم توضــح القيــود التــي يمكــن للدولــة أن تفرضهــا علــى حــق المشــاركة فــي الحيــاة 
الثقافيــة، كمــا هــو منصــوص عليــه فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ممــا 
يعــرض الحقــوق الثقافيــة لمخاطــر التوســع فــي القيــود المفروضــة مــن قبــل الدولــة وبالتالــي يمكــن 
أن يــؤدي إلــى انتهاكهــا أو الإخلال بهــا. لذلــك يهــدف هــذا البحــث إلــى تحديــد الإطــار القانونــي 
ــواه  ــم محت ــة مــن خلال دراســة هــذا الحــق وفه ــاة الثقافي ــي الحي ــد حــق المشــاركة ف لحــالات تقيي
ــروط  ــق ش ــتعراض تطبي ــى اس ــة إل ــة. بالإضاف ــان الدولي ــرارات اللج ــة وق ــات الدولي ــي الاتفاقي ف
التقييــد وفقــا للأحــكام القضائيــة للمحاكــم الدوليــة والإقليميــة. وقــد أســفر البحــث عــن عــدة نتائــج 
مهمــة: لا يوجــد تعريــف محــدد ونموذجــي لحــق المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة وذلــك لأن الثقافــة 
تعــد مفهومــا ديناميكيــاًً ومتغيــراًً باســتمرار، عنــد فــرض القيــود علــى حــق المشــاركة فــي الحيــاة 
الثقافيــة ينبغــي أن تتوفــر عــدة شــروط: الحفــاظ علــى النظــام العــام والآداب العامــة والصحــة وعــدم 

التميـيـز

الكلمــات الدالــة: حــق المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة، الاتفاقيــات الدوليــة، الحقــوق الثقافيــة، 
المحاـكـم الدولـيـة، المحاـكـم الإقليمـيـة.

كلية الشريعة والقانون - جامعة جازان )جازان - المملكة العربية السعودية( 	(((
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مقدمة:

كانــت الحقــوق الثقافيــة لفتــرة مــن الزمــن تعانــي مــن الإهمــال والتهميــش . وبالرغــم مــن أن 
ًـا محــددًًا أو معاييــر  هنــاك العديــد مــن المعاهــدات الدوليــة التــي تناولتهــا، إلا أنهــا لــم تتبــّنَّ تعريف�
شــاملة لضمــان هــذه الحقــوق. وقــد يعــزى ذلــك إلــى غمــوض مفهــوم "الثقافــة"، والمعتقــد الســائد 
ــراث المــادي  ــة فقــط، بينمــا يربطهــا الآخــرون بالت ــة والتنموي ــة بالجوانــب الاقتصادي بأنهــا متعلق
فقــط مــع عــدم الأخــذ بعيــن الاعتبــار أهميــة النظــرة الشــاملة للحقــوق الثقافيــة وعلاقتهــا بحقــوق 
الإنســان الأخــرى. حــق المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة هــو جــزء لا يتجــزأ مــن حقــوق الإنســان 
وذلــك وفقــا للمــادة الســابعة والعشــرون مــن الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان، والمــادة الســابعة 
ــادة الخامســة عشــر  ــة والسياســية، والم ــوق المدني ــي الخــاص بالحق ــد الدول ــن العه والعشــرون م

الفـقـرة )أ( ـمـن العـهـد الدوـلـي الـخـاص بالحـقـوق الاقتصادـيـة والاجتماعـيـة والثقافـيـة.

لا شــك بــأن حقــوق الإنســان هــي عنصــر جوهــري لضمــان العدالــة والمســاواة، ولكــن يجــب 
مراعــاة مصالــح المجتمــع والأمــن الوطنــي. يمكــن تحقيــق هــذا التوازن مــن خلال وضــع إجراءات 
تنظيميــة مناســبة تضمــن حــق المشــاركة الثقافيــة دون التســبب فــي أذى للآخريــن. بنــاء علــى ذلــك، 
فرضــت الاتفاقيــات الدوليــة بعــض القيــود علــى حقــوق الإنســان ممــا يعنــي أنهــا ليســت جميعهــا 
مطلقــة وذلــك لتحقيــق التــوازن بيــن حقــوق الفــرد وأمــن وسلامــة الدولــة. وإذ إنــه يمكــن أن تــؤدي 
ممارســة حــق المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة دون قيــود إلــى مخاطــر الضــرر بالآخريــن أو التأثيــر 
ــة  ــة والاجتماعي ــي الخــاص بالحقــوق الاقتصادي ــة، إلا أن العهــد الدول ــى أمــن واســتقرار الدول عل
والثقافيــة لــم يتضمــن شــرط التقييــد بوضــوح كمــا ورد فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنية 
والسياســية. وهــذه الفجــوة قــد تفتــح البــاب أمــام احتمــال انتهــاك حــق المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة 
ــوق  ــى الحق ــدول عل ــا ال ــي تفرضه ــود الت ــر القي ــك لا يمكــن تبري ــدول. لذل ــل ال ــه مــن قب أو تجاهل
الثقافيــة إلا فــي حــالات معينــة تضمنتهــا الأحــكام القضائيــة وقــرارات اللجــان الدوليــة تتمثــل فــي 

حماـيـة أـمـن الدوـلـة والنـظـام الـعـام والآداب العاـمـة والصـحـة وحماـيـة حـقـوق الملكـيـة الفكرـيـة

إشكالية البحث:

لــكل شــخص الحــق فــي المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة وممارســة لغتــه ودينــه وعاداتــه ضمــن 
المجتمــع الــذي يختــاره، ولكــن هــذا الحــق ليــس حــق مطلــق كغيــره مــن حقــوق الإنســان الأخــرى. 
ــي  ــد الدول ــي العه ــية ف ــة والسياس ــوق المدني ــى الحق ــوداًً عل ــة قي ــات الدولي ــت الاتفاقي ــد وضع فق
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، ولكــن القيــود الــواردة فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
ــاز بالغمــوض، ممــا يجعلهــا عرضــة للتفســير و مخاطــر  ــة تمت ــة والثقافي الاقتصاديــة والاجتماعي
الانتهــاك مــن قبــل الــدول. ســيتناول البحــث القيــود الــواردة فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة ومقارنتهــا بالقيــود الــواردة علــى الحقــوق المدنيــة والسياســية 
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وـمـدى خضوعـهـا للقـيـود ذاتـهـا. ـسـوف يجـيـب البـحـث عـلـى التـسـاؤلات الآتـيـة:

	1 مــا مــدى وضــوح القيــود الــواردة علــى حــق المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة فــي المــادة .
ــة؟  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــي الخــاص بالحقــوق الاقتصادي الرابعــة مــن العهــد الدول

	2 هــل وردت هــذه القيــود فــي الاتفاقيــات الدوليــة علــى ســبيل الحصــر أم أن هنــاك قيــوداً .
أخــرى يمكــن اســتنباطها مــن أحــكام القانــون الدولــي؟

	3 ــى حــق . ــة عل ــا الســلطات الوطني ــي تفرضه ــود الت ــن القي ــي م ــف القضــاء الدول ــا موق م
ــة؟  ــة والإقليمي ــم الدولي ــكام المحاك ــا لأح ــك وفق ــة، وذل ــاة الثقافي ــي الحي ــاركة ف المش

أهمية البحث:

ًـا  إن دراســة حــق المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة والقيــود المفروضــة عليــه تمثــل إســهامًًا مهم�
فــي تطويــر المرجعيــة العلميــة فــي مجــال حقــوق الإنســان، نظــرًًا لنــدرة الأبحــاث التــي تناولــت 
هــذا الموضــوع فــي القانــون الدولــي وكيفيــة تطبيقــه مــن قِبِــل القضــاء الدولــي والإقليمــي. تتجلــى 
ــي  ــون الدول ــكام القان ــي أح ــرات ف ــى الثغ ــوء عل ــليط الض ــي تس ــة ف ــة العملي ــذه الدراس ــة ه أهمي
المتعلقــة بالقيــود علــى حــق المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة، وفــي تحديــد نطــاق ومحتــوى هــذا الحــق 
وتعريفــه بشــكل دقيــق بهــدف تعزيــز حقــوق الإنســان فــي الميــدان الثقافــي، ومنــع التضييــق عليهــا 
مــن قبــل الــدول والســلطات الحكوميــة ممــا يســهم فــي الحفــاظ علــى تطــور الحيــاة الثقافيــة وتجنــب 

انتهاكـهـا أو تقييدـهـا

أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى ما يأتي:

• تسليط الضوء على أهمية حق المشاركة في الحياة الثقافية للفرد والمجتمع.	

• إبراز خطورة انتهاك الحقوق الثقافية والحث على تعزيزها وحمايتها.	

• بيــان حــالات تقييــد حــق المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة وفقــا للمواثيــق والاتفاقيــات الدولية 	
وأحــكام القضــاء الدولي.

منهج البحث:

ســوف يعتمــد الباحــث فــي دراســته علــى اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي، وذلــك لتحديــد 
مفهــوم حــق المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة ودراســة نصــوص قواعــد القانــون الدولــي وبالأخــص 
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العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة وتحليلهــا لتوضيــح حــالات 
ــاة الثقافيــة، ودراســة الأحــكام القضائيــة وتحليلهــا  القيــود الــواردة علــى حــق المشــاركة فــي الحي
ــي  ــة ف ــاة الثقافي ــي الحي ــد حــق المشــاركة ف ــة وشــروط تقيي ــوق الثقافي ــق الحق ــة تطبي ــح آلي لتوضي

القاـنـون الدوـلـي

تقسيم البحث:

المبحث الأول: حق المشاركة في الحياة الثقافية: المفهوم والأهمية وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف حق المشاركة في الحياة الثقافية

المطلب الثاني: أهمية حق المشاركة في الحياة الثقافية وعلاقته بالحقوق الأخرى

ــون  ــي القان ــة ف ــاة الثقافي ــي الحي ــد حــق المشــاركة ف ــي لتقيي ــي: الإطــار القانون المبحــث الثان
ــان: ــه مطلب ــي وفي الدول

المطلب الأول: حالات التقييد وشروطه في الاتفاقيات الدولية

المطلب الثاني: تقييد حق المشاركة في الحياة الثقافية: تطبيقات قضائية

المبحث الأول: حق المشاركة في الحياة الثقافية: المفهوم والأهمية
حــق المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة هــو حــق أساســي مــن حقــوق الإنســان التــي تكفــل 
ــد  ــت العدي ــد كفل ــات. فلق ــرد والمجتمع ــة الف ــز هوي ــي تعزي ــانية وتســاهم ف ــة الإنس ــرام الكرام احت
مــن الاتفاقيــات الدوليــة هــذه الحقــوق وســاهمت فــي ضمــان احترامهــا مــن قبــل الــدول الأطــراف 
فــي هــذه الاتفاقيــات. وبالرغــم مــن أهميتهــا، إلا أنــه لا يوجــد تعريــف محــدد للحقــوق الثقافيــة فــي 
فـي الحـيـاة الثقافـيـة وأهميـتـه حـق المـشـاركة ـ سـوف يتـنـاول المبـحـث مفـهـوم ـ القاـنـون الدوـلـي. لذـلـك ـ

المطلب الأول: تعريف حق المشاركة في الحياة الثقافية

يعــد الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان أول وثيقــة دوليــة فــي مجــال حقــوق الإنســان تتنــاول 
حــق المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة فــي المــادة )27(.))) ولكــن لــم تتطــرق إلــى ماهيــة هــذه الحقــوق 
أو تعريفهــا وإنمــا اكتفــت بالتأكيــد علــى مشــاركة الفــرد فــي حيــاة المجتمــع الثقافيــة بالإضافــة إلــى 
حــق التعليــم وحقــوق الملكيــة الفكريــة. ولقــد أُصُِِــدِِر العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 10  	(((
كانون الأول/ ديسمبر 1948.
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ــى  ــص عل ــادة )15( إذ ن ــي الم ــاًً ف ــق أيض ــذا الح ــد ه ــام 1966 ليؤك ــة ع ــة والثقافي والاجتماعي
ــاة  ــي الحي ــارك ف ــرد:)أ( أن يش ــن حــق كل ف ــأن م ــد ب ــذا العه ــي ه ــدول الأطــراف ف ــر ال أن " تق
الثقافيــة."))) ولضمــان هــذا الحــق، ألزمــت الاتفاقيــة الــدول الأطــراف باتخــاذ كافــة التدابيــر 
اللازمــة لكفالــة العلــم والثقافــة ونقلهــا للأجيــال القادمــة. كمــا أكــد الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان 

الحــق فــي المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة فــي المــادة )42(.)))

خلال العقــود الماضيــة كرســت الجهــود لســن قواعــد قانونيــة لحمايــة الحقــوق الثقافيــة 
فهنــاك العديــد مــن التوصيــات والاتفاقيــات الدوليــة التــي وســعت نطــاق الثقافــة بشــكل تدريجــي 
ــي  ــا ف ــة بشــكل عــام أبعادهــا ، بم ــز الثقاف ــة وصــون وتعزي ــي شــامل لحماي ــرت إطــار قانون ووف
ذلــك، إعلان المبــادئ الدوليــة التعــاون الثقافــي )1966( ، إعلان اليونســكو العالمــي بشــأن التنــوع 
ــة  ــة الملكي ــاي لحماي ــة لاه ــف )1952( ، اتفاقي ــق المؤل ــة لح ــة العالمي ــي)2001(، الاتفاقي الثقاف
ــة  ــة حماي ــا )1954 و 1999(،اتفاقي ــلح )1954( و بروتوكوليه ــزاع المس ــة الن ــي حال ــة ف الثقافي
ــة  ــاه )2001( ،اتفاقي ــور بالمي ــي المغم ــراث الثقاف ــة الت ــة حماي ــي )1972( ،اتفاقي ــراث العالم الت
ــر  ــكال التعبي ــوع أش ــز تن ــة وتعزي ــة حماي ــادي )2003( واتفاقي ــر الم ــي غي ــراث الثقاف صــون الت
الثقافــي )2005( إعلان عــام 1986 بشــأن الحــق فــي التنميــة باعتبارهــا شــاملة العمليــة الاقتصادية 
والاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية التــي يحــق للجميــع المشــاركة فيهــا  والتمتــع بهــا والتــي يمكــن 

ــة.))) ــات الأساســية كامل ــوق الإنســان والحري ــع حق مــن خلالهــا أن تكــون جمي

تشــير الصكــوك الدوليــة إلــى الحــق فــي المشــاركة المتســاوية فــي الأنشــطة الثقافيــة، والحــق 
فــي المشــاركة فــي جميــع جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة، والحــق فــي المشــاركة الكاملــة فــي 
الحيــاة الثقافيــة والفنيــة ؛ الحــق فــي الوصــول إلــى الحيــاة الثقافيــة والمشــاركة فيهــا، والحــق فــي 
المشــاركة علــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن فــي الحيــاة الثقافيــة. فلقــد أكــد الإعلان العالمــي للتنــوع 
ــي  ــه الت ــارس ثقافت ــا وأن يم ــي يختاره ــة الت ــاة الثقافي ــي الحي ــاركة الشــخص ف ــى مش ــي عل الثقاف

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الأمم المتحدة، اعتمدتها الجمعية العامة للأمم  	(((
المتحدة في 16 ديسمبر 1966 ودخل حيز النفاذ من 3 يناير 1976.

نصت المادة)42( على " لكل شخص حق المشاركة في الحياة الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته."  	(((
تونس,  العربية،  الدول  لجامعة  عشرة  السادسة  العربية  القمة  قبل  من  اعتمد  الإنسان،  لحقوق  العربي  الميثاق 

23مايو 2004.
)umn.edu( الميثاق العربي لحقوق الإنسان- النسخة الأحدث

صالح براجل صالح ومحمد بلعلياء ، حقوق الإنسان الثقافية في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية، مجلة 
الدراسات الحقوقية، المجلد 9، العدد3، ص 172-140.)2023(

عبدالصمد المجوطي، الحقوق الثقافية محاولة للتأصيل في ضوء القانون الدولي، مجلة الحقوق والعلوم السياسية،  	(((
المجلد 4، العدد 29،)2020(.
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يختارهــا وينتمــي إليهــا فــي الحــدود التــي يفرضهــا صــون حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية.))) 

ومــع ذلــك، لا يوجــد تعريــف محــدد ونموذجــي للحــق فــي المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة فــي 
القانــون الدولــي، و قــد يعــزى ذلــك إلــى ديناميكيــة الثقافــة التــي تتغيــر باســتمرار وتفتقــر للثبــات.))) 
ونظــرًًا لعــدم وجــود تعريــف دقيــق للثقافــة، يمكــن القــول إنهــا تتكــون عــادة مــن عنصريــن مهميــن:

• العنصــر المــادي، الــذي يشــمل الأشــياء الماديــة مثل الغــذاء والملبــس التقليــدي والمنتجات 	
التــي يصنعهــا الإنســان والتــي تحمــل قيمــة تاريخيــة أو دينيــة ومــا إلــى ذلك.

• العنصــر غيــر المــادي، الــذي يشــمل المعتقــدات واللغــة والعــادات والتقاليــد والقيــم 	
والمفاهيــم التــي يشــترك فيهــا الجماعــات.

ــة  ــا العام ــي تعليقاته ــة ف ــف الثقاف ــة تعري ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي أوضحــت اللجن
)رقــم21( علــى أنهــا مفهــوم واســع وشــامل يشــمل جميــع مظاهــر وجــود الإنســان أمــا مصطلــح 
ــة ومتطــورة ،  ــة وديناميكي ــة ،تاريخي ــة حي ــة كعملي ــة" فهــو إشــارة صريحــة للثقاف ــاة الثقافي "الحي
ــة  لمــاض وحاضــر ومســتقبل.)))ولقد عــرف المقــرر الخــاص الســابق فــي مجــال الحقــوق الثقافي
الثقافــة بأنهــا " تُخُلــق وتُنُقــض وتُخُلــق مـــن جديـــد فــي ســـياق الأعــراف الاجتماعيــة المتبعــة فــي 
مختلف الجماعـــات المتفاعلـــة في الميـــادين الاقتـــصادية والاجتماعيـــة والسياسية. وهي تتجسد في 
أســاليب التعبيــر، والتفاهــم، والممارســـات الفرديـــة ،والجماعيـــة."))) تبــدو الحيــاة الثقافيــة كشــيء 
حيــوي وديناميكــي، وظاهــرة متنوعــة تتغيــر باســتمرار وتتطــور، وليســت جامــدة أو ثابتــة. لــذا، 
اســتخدام مصطلــح 'الحيــاة الثقافيــة' بــدلاًً مــن 'الثقافــة' فــي الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة لحقــوق 
ــى أنهــا شــيء حــي وديناميكــي  ــة عل ــاة الثقافي ــات اليونســكو يســهم فــي فهــم الحي الإنســان واتفاقي

وظاهــرة متنوعــة تتغيــر وتتطــور وليســت جامــدة أو ثابتــة.))) 

الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي، اعتمد في الاجتماع الواحد والثلاثون لليونسكو، باريس، )2\9\2001(  	(((
OHCHR | الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي

فريدة شهيد، تقرير الخبيرة المستقلة في مجال الحقوق الثقافية بالأمم المتحدة، الدورة 14 لمجلس حقوق الإنسان  	(((
)A/HRC(2010/14/36 2010 22 مارس

الأمم المتحدة، التعليق العام رقم 21، حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية )الفقرة 1)أ( من المادة 15 مـن  	(((
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

E_C.12_GC_21-AR.pdf .2009 والثقافية، الدورة الثالثة والأربعون،  تشرين الثاني/نوفمبر

A/67/287 (Aug. 10,,2012) Normal.،الأمم المتحدة، تقرير المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية 	(((
)dot (un.org

(5)	 Zechenter, E. M, In the Name of Culture: Cultural Relativism and the Abuse of the 
Individual. Journal of Anthropological Research, 53(3), 319–347(1997) http://www.
jstor.org/stable/3630957
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ــة  ــوق الاقتصادي ــة الحق ــت لجن ــة، وضع ــاة الثقافي ــي الحي ــاركة ف ــي المش ــح الحــق ف ولتوضي
والاجتماعيــة والثقافيــة )CESCR( فــي تعليقهــا العــام )21( ثلاثــة جوانــب مهمــة للحــق الأساســي 

فــي المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة:

	1 الحق في الوصول إلى الحياة الثقافية.

	2 الحق في المشاركة في الحياة الثقافية.

	3 الحق في المساهمة في الحياة الثقافية..

يفهــم مــن ســياق النصــوص الــواردة فــي اتفاقيــات حقــوق الإنســان بــأن الحــق فــي المشــاركة 
الثقافيــة يتكــون مــن ثلاثــة عناصــر وهــي المشــاركة الثقافيــة وإنمــاء الثقافــات والمحافظــة عليهــا، 
ــة  ــي ذات صل ــر ه ــذه العناص ــة. وه ــة الفكري ــوق الملكي ــا، وحق ــوم والتكنولوجي ــول للعل والوص

مترابطــة لتشــكل جانبــا مهمــا لحــق مــن حقــوق الإنســان وهــو "الحــق فــي الثقافــة والعلــوم".)))

وبالرغــم مــن أنــه مــازال لا يوجــد تعريــف نموذجــي موحــد للحيــاة الثقافيــة يمكننــا قــول بــأن 
المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة تتمثــل فــي تمكيــن الشــخص مــن الوصــول والمشــاركة والاســتمتاع 
ــه  ــي بوصف ــراث الثقاف ــى الت ــك المحافظــة عل ــب ذل ــاره ويتطل ــذي يخت ــع ال ــه ضمــن المجتم بثقافت
مصــدرا للإبــداع والهويــة كمــا هــو منصــوص عليــه فــي الاعلان العالمــي للتنــوع الثقافــي، لذلــك 
يجــب علــى الــدول صيانــة التــراث الثقافــي ونقلــه للأجيــال القادمــة وتعزيــز ســهولة الوصــول لــه 
للمشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة.))) فالتــراث الثقافــي يعكــس الهويــة الثقافيــة  للأفــراد و المجتمعــات 

التــي تحــرص علــة نقلهــا للأجيــال المســتقبلية.)))

ــه بالحقــوق  ــة وعلاقت ــاة الثقافي ــي الحي ــة حــق المشــاركة ف ــي: أهمي ــب الثان المطل
الأخــرى

حــق المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة هــو حــق مــن حقــوق الإنســان، الــذي يــؤدي دوراًً مهمــاًً فــي 
تحقيــق الأمــن والــسلام الدولييــن والتنميــة المســتدامة. يرتبــط حــق المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة 
بالحقــوق الثقافيــة الأخــرى المنصــوص عليهــا فــي المــادة 15مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

الأمم المتحدة، التعليق رقم2009،21. 	(((

الثقافي، اعتمد في الاجتماع الواحد  التنوع  العالمي بشأن  الثقافي، الإعلان  للتنوع  العالمي  المادة)1(،الإعلان   	(((
والثلاثون لليونسكو، باريس، )2\9\2001(

العالم  في  الثقافي  التراث  حماية  في  المدني  المجتمع  لدور  القانوني  الفهم  تعزيز   .)2023( فاطمة.  الشهابي،  	(((
https://doi.org/10.36394/jls.v20. . ،255 العربي، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية, 20)2(-ص
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الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وتبــرز أهميــة هــذا الحــق مــن خلال ترابطــه بشــكل وثيــق مــع 
العديــد مــن الحقــوق الأخــرى كمــا هــو موضــح أدنــاه:

	1 حفظ الأمن والسلام الدوليين.

يــؤدي حــق المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة دورًًا حيوي�ًـا فــي تعزيــز فهــم العالــم بأســره وبالتالي، 
فــي حفــظ الأمــن والــسلام الدولييــن، حيــث يُسُــهم التفاعــل مــع مختلــف الثقافــات فــي بنــاء جســور 
ًـا فــي تعزيــز  ــد الحــق فــي المشــاركة الثقافيــة عنصــرًًا هام� التفاهــم وتقليــل الفجــوات الثقافيــة. يُعُ
التنــوع الثقافــي، والاعتــراف بالهويــات الثقافيــة المتنوعــة والحفــاظ عليهــا يمكــن أن يســهم فــي منــع 

الصراعــات الناشــئة عــن ســوء فهــم ثقافــي.)))

علــى ســبيل المثــال، شــهدت أوروبــا خلال الســنوات الأخيــرة موجــة مــن تدنيــس المصحــف 
الشــريف حيــث فــي الدنمــارك والســويد، قــام نشــطاء فــي عــدة مناســبات بحــرق نســخ مــن القــرآن 
ــارج المســجد  ــرآن خ ــن الق ــا حــرق نســخة م ــة، كان آخره ــة لمؤسســات إسلامي ــان تابع ــام مب أم
ــارك،  ــد الأضحــى المب ــاًً مــع عي ــو 2023، تزامن ــي 28 يوني ــي العاصمــة الســويدية ف الرئيســي ف
ممــا أثــار ردود فعــل دبلوماســية فــي جميــع أنحــاء العالــم الإسلامي.)))واكتفــت الســويد بالقــول إن 
ــوق  ــى الحق ــك عل ــر ذل ــة تأثي ــر، متجاهل ــدًًا لحــق التعبي ــكل تهدي ــال يُشُ ــذه الأفع ــل ه التصــدي لمث
الثقافيــة للأقليــات فــي الســويد. مثــل هــذه الأفعــال أثــارت غضب�ًـا دبلوماســيًاً فــي جميع أنحاء الشــرق 
الأوســط، ممــا أدى إلــى توتــر فــي العلاقــات بيــن الــدول الأوروبيــة والــدول الإسلامية.)))لذلــك عقــد 
ــال  ــع أعم ــن جمي ــرار يدي ــي ق ــا لتبن ــا طارئ ــدة اجتماع ــم المتح ــي الأم ــان ف ــوق الإنس ــس حق مجل
ــرورة  ــن ض ــة تبره ــذه الواقع ــة الإسلام. ه ــف ومناهض ــرق المصح ــل ح ــة، مث ــة الديني الكراهي
احتــرام وحمايــة الحقــوق الثقافيــة ودورهــا فــي تعزيــز التفاهــم والتســامح والتعايــش الســلمي بيــن 

المجتمـعـات.

	2 تعزيز الهوية الثقافية.

الثقافــة بمفهومهــا الواســع تشــمل اللغــة والديــن والعــادات، كمــا أنهــا متغيــرة ولا يمكــن 
ــة  ــدأ الكرام ــن مب ــد جــزء لا يتجــزأ م ــي تع ــة الت ــة الثقافي ــل الهوي ــد لتمث ــي إطــار جام ــا ف تعريفه

الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الحوار الرفيع المستوى بشأن التفاهم والتعاون بـين الأديـان والثقافات من أجل  	(((
A_62_PV.19- 00 2007، السلام، لدورة الثانية والستون الجلسة العامة 19 الجمعة، 5 تشرين الأول/أكتوبر

AR.pdf

الشرق الأوسط، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتبنى قراراًً يدين حرق المصحف،)12 يوليو،2023(  	(((
)aawsat.com( مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتبنى قراراًً يدين حرق المصحف

المرجع نفسه. 	(((
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الإنســانية. نصــت المــادة الأولــى مــن الإعلان العالمــي بشــأن التنــوع الثقافــي علــى أن "تتخــذ الثقافة 
أشــكالا متنوعــة عبــر المــكان والزمــان. ويتجلــى هــذا التنــوع فــي أصالــة وتعــدد الهويــات المميــزة 
للمجموعــات والمجتمعــات التــي تتألــف منهــا الإنســانية."))) ممــا يؤكــد الروابــط الوثيقــة بيــن حــق 

المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة وتعزيــز هويــة الفــرد والمجتمعــات.))) 

ــرة  ــن اليونســكو وســع دائ ــة بدعــم م ــاة الثقافي ــي الحي ــز حــق المشــاركة ف ــأن تعزي لا شــك ب
ــد ويشــمل  ــات" ، ليمت ــاة للمجتمع ــع أســاليب الحي ــة "جمي ــة، لحماي ــة الثقافي ــا الهوي ــاه لقضاي الانتب
ــه  ــخص وتفاعل ــاء الش ــل لق ــة تمث ــرة عالمي ــا نظ ــى أنه ــم عل ــي تُفُه ــة الت ــة بالثقاف ــوق المتعلق الحق
ــة  ــاة الثقافي ــي الحي ــاة مجتمعــه. فالمشــاركة ف ــه وحي ــى حيات ــر عل ــي تؤث ــة الت ــوى الخارجي مــع الق
ــا  ــات المنصــوص عليه ــوق والحري ــه بالحق ــه وتمتع ــه لمجتمع ــزز انتمائ ــرد وتع ــة الف تشــكل هوي
ــة هــي مــن  ــأن الثقاف ــة ف ــة والتنمي ــة للثقاف ــة العالمي ــا للجن ــق الدولية.)))وفق ــات والمواثي فــي الاتفاقي
تشــكل كل أفكارنــا وتصورنــا وســلوكنا، فهــي تنقــل الســلوك وكذلــك تعــد مصــدر ديناميكــي للتغييــر 
والإبــداع والحريــة وخلــق للفــرص المبتكــرة، وبالنســبة للفــرد والمجتمعــات فالثقافــة هــي أســلوب 

ــن.)))  ــام والتمكي ــاة والإله الحي

	3 تعزيز حقوق السكان الأصليين والأقليات .

ــة  ــا الثقافي ــى هويته ــاظ عل ــى الحف ــدول إل ــع ال ــي جمي ــات ف ــة والأقلي تســعى الشــعوب الأصلي
ًـا مــن كرامتهــم  ــث يعتبرونهــا جــزءًًا مهم� ــرة حي ــي تشــكل بالنســبة لهــم قيمــة كبي ــا ، الت وحمايته
الإنســانية. وفقــا لليونســكو فــأن عــدد الســكان الأصلييــن فــي العالــم مــا يقــارب أربعمائــة وســبعة 
ــن  ــبة %6.2 م ــون نس ــم ويمثل ــول العال ــة ح ــعين دول ــي تس ــون ف ــخص يعيش ــون ش ــتون ملي وس
ــر عــن  ــع التعبي ــة.))) قم ــارب ســبعة الاف لغ ــا يق ــون م ــم ويتحدث ــي العال ــي عــدد الســكان ف إجمال
الهويــات الثقافيــة للســكان الأصليــون والأقليــات وتقييــد حقهــم فــي المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة 
قــد يــؤدي إلــى شــعور الأفــراد بالعزلــة والإقصــاء ويمكــن يفاقــم التوتــرات والصراعــات العنيفــة 
ــي  ــة يســهم ف ــاة الثقافي ــي الحي ــإن حــق المشــاركة ف ــذا، ف ــن. ل ــسلام الدوليي ــن وال ــدد الأم ــي ته الت

الواحد  الاجتماع  في  اعتمد  الثقافي،  التنوع  بشأن  العالمي  الإعلان  الثقافي،  للتنوع  العالمي  المادة)1(،الإعلان  	(((
والثلاثون لليونسكو، باريس، )2\9\2001(

(2)	 Yvonne Donders, A Right to Cultural Identity in UNESCO, in Cultural Human 
Rights (317-340) chapter, Vol.95, Brill (2008)

)unesco.org( الحّقُّ في المشاركة في الحياة الثقافية )اليونسكو، الحق في المشاركة في الحياة الثقافية، )2023 	(((

 1996، تموز/يوليه  والتنمية،   للثقافة  العالمية  اللجنة  تقرير  الخلاق:  تنوعنا  والتنمية،  للثقافة  العالمية  اللجنة  	(((
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001055/105(. :باريس، متاح

)un.org( السكان الأصليين | الأمم المتحدة )اليونسكو، السكان الأصليين، )2023 	(((
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حفــظ حقــوق الأقليــات فــي المجتمعــات وتعزيــز قيــم المواطنــة. ولقــد أكــد العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى هــذا الحــق فــي مجمــل نصوصــه فــي المــادة )27( "لا يجــوز، 
فــي الــدول التــي توجــد فيهــا أقليــات اثنيــة أو دينيــة أو لغويــة، أن يحــرم الأشــخاص المنتســبون إلــى 
ــزم العهــد الدولــي الخــاص  الأقليــات المذكــورة مــن حــق التمتــع بثقافتهــم الخاصــة." ))) كذلــك أل
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة الــدول بضمــان الحقــوق الثقافيــة المنصــوص عليهــا 
فــي الاتفاقيــة لجميــع فئــات المجتمــع بــدون تمييــز بســبب اللغــة، أو الديــن، أو اللــون، أو العــرق، 

أو الجنــس، أو الأصــل القومــي ،أو الاجتماعــي، أو غيرهــا مــن الأســباب.))) 

ــي  ــن ف ــات والســكان الأصليي ــوق الأقلي ــي تضمــن حق ــي، الت ــون الدول وبموجــب أحــكام القان
ــي  ــرة الاســتقلال الذات ــة يجســد فك ــاة الثقافي ــي الحي ــي المشــاركة ف ــأن الحــق ف ــة، ف ــع بالثقاف التمت
وهويــة الفــرد. مــن حــق الفــرد أن يتمتــع بتعريــف ذاتــه ضمــن إطــار المجتمــع الثقافــي الــذي يختاره 
ــراف  ــط بالاعت ــس فق ــة لي ــون المطالب ــكان الأصلي ــات والس ــك يحــق للأقلي ــه. كذل ــة ثقافت وممارس
بقيمهــا الثقافيــة، ولكــن أيضًًــا باحترامهــا. يتضــح ذلــك فــي شــكوى للســكان الأصلييــن مــن قبيلــة 
ــي  ــراءات الت ــأن الإج ــا ب ــان مفاده ــوق الإنس ــة حق ــام لجن ــدا أم ــة نيوزيلن ــد حكوم ))Maori ض
) Maori( وضعتهــا الحكومــة علــى أعمــال الصيــد تنتهــك الحقــوق الثقافيــة والاقتصاديــة لشــعب
ولقــد وجــدت اللجنــة بــأن اتخــاذ الحكومــة مثــل هــذا الإجــراء يقيــد مــن حــق المشــاركة فــي الحقــوق 
ــد هــو جــزء مــن ثقافــة )Maori ( و مظهــر مــن مظاهــر تعلقهــم بــالأرض التــي  ــة فالصي الثقافي
تشــكل هويتهــم و حقهــم فــي تقريــر المصيــر.))) نــرى بــأن رأي اللجنــة ســاهم فــي تطويــر قواعــد 
القانــون الدولــي فيمــا يتعلــق بحمايــة الحقــوق الثقافيــة وعلاقتهــا بتعزيــز حقــوق الإنســان الأخــرى 

كـحـق تقرـيـر المصـيـر والحـفـاظ عـلـى الهوـيـة الثقافـيـة

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1966 ودخل  	(((
العهد الدولي رسميًاً حيز التنفيذ في تلك الدول في 23 آذار/ مارس 1976

المادة 2، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 	(((

(3)	 Human Rights Committee, Human Rights Committee Considers the Report of New 
Zealand, 75th session, 9 April 2002 HUMAN RIGHTS COMMITTEE STARTS 
CONSIDERATION OF FOURTH PERIODIC REPORT OF NEW ZEALAND | 
OHCHR
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ــاة  ــي الحي ــاركة ف ــق المش ــد ح ــي لتقيي ــار القانون ــي: الإط ــث الثان المبح
ــي ــون الدول ــي القان ــة ف الثقافي

حــق المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة هــو جــزء مــن الإطــار الأوســع لحقوق الإنســان فــي القانون 
الدولــي التــي يتمتــع بهــا الأفــراد والمجتمعــات للمحافظــة علــى هويتهــم الثقافيــة والمشــاركة فــي 
الحيــاة الثقافيــة دون تمييــز. العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة تضمــن هــذا الحــق، بمــا فــي ذلــك العهــد 
الدولــي الخــاص للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية، واتفاقيــة اليونســكو لحمايــة التــراث الثقافــي غيــر المــادي. علــى الرغــم مــن 
أهميــة حــق المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة، ألا أن هنــاك بعــض القيــود التــي قــد تطبــق عليهــا فــي 
ــات وشــروط  ــاول ضمان ــح أخــرى. هــذا المبحــث ســوف يتن ــى مصال ــاءًً عل ــة وبن ســياقات مختلف

تقيـيـد ـحـق المـشـاركة ـفـي الحـيـاة الثقافـيـة ـفـي الاتفاقـيـات الدولـيـة وتطبيـقـات القـضـاء الدوـلـي

المطلب الأول: حالات التقييد وشروطه في الاتفاقيات الدولية

أولا- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

 نــص العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية صراحــة علــى عــدم الانتقــاص مــن 
الحقــوق الــواردة فــي المــادة 6 )الحــق فــي الحيــاة( ، المــادة 7 )حظــر التعذيــب أو المعاملــة القاســية 
العقوبــة اللاإنســانية، أو المهينــة ، أو التجــارب الطبيــة ،أو العلميــة دون موافقــة ( المــادة 8 ، 
الفقرتــان 1 و2 )حظــر الــرق وتجــارة الرقيــق والعبوديــة( ، المــادة 11)حظــر الحبــس بســبب عــدم 
القــدرة علــى الوفــاء بالتــزام تعاقــدي( ، المــادة 15و 16و 18.))) ممــا يعنــي بــأن هــذه الحقــوق هــي 
حقــوق مطلقــة فــي القانــون الدولــي ولا يجــوز تقييدهــا أو انتقاصهــا، بينمــا بقيــة الحقــوق الــواردة 
ــه  ــك فإن ــد.))) وبموجــب ذل ــن العه ــادة 4 م ــي الم ــواردة ف ــود ال ــد تخضــع للقي ــي نصــوص العه ف
يجــوز للــدول تقييــد بعــض الحقــوق المدنيــة والسياســية وذلــك فــي حــال الظــروف الاســتثنائية التــي 
ــة وتهــدد أمنهــا واســتقرارها بشــرط إعلانهــا رســميا كالحــروب وعــدم مخالفتهــا  تمــر بهــا الدول
لالتزاماتهــا الأخــرى فــي القانــون الدولــي وعــدم التمييــز بنــاء علــى اللغــة، أو اللــون، أو العــرق، 

أو الديــن وغيــره.))) 

المرجع نفسه. 	(((

الأسطل ع. مجاسينج ع. ., مو م. ., & سخارينا إ. . . )2025(. إمكانية توحيد القيود القانونية والثقافية على  	(((
ممارسة حقوق الإنسان على المستوى العالمي. مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية, 21)4(.  ص 613.

 Evan J. Criddle, Human Rights in Emergencies. Cambridge University Press,(2016) 	(((
P i-ii

إدريس بوكر وموسى بن علي، احترام حقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ ، رسالة ماجستير، جامعة 
الجزائر،)2011(
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 وفقــا للتعليــق العــام رقــم )29( الصــادر مــن لجنــة حقــوق الإنســان فأنــه لا يمكــن اعتبــار كل 
اضطــراب أو كارثــة حالــة طــوارئ عامــة تهــدد حيــاة الأمــة. وفــي ســياق النــزاع المســلح ، ســواء 
ــي،  ــي الإنســاني الدول ــون الدول ــق قواعــد القان ــا تطب ــا فهن ــر دولي ــا أو غي كان نزاعــا مســلحا دولي
بالإضافــة إلــى الأحــكام الــواردة فــي المــادة 4 والفقــرة 1 مــن المــادة 5 مــن العهــد الدولــي الخــاص 
ــالات  ــة لح ــلطات الدول ــتخدام س ــاءة اس ــع إس ــرض من ــك بغ ــية ، وذل ــة والسياس ــوق المدني بالحق
ــزاع  ــر الن ــد وضــع تدابي ــذا العه ــا يحظــر بموجــب ه ــان.))) كم ــوق الإنس ــاك حق الطــوارئ لانته
المســلح التــي تضــع قيــودا علــى حقــوق الإنســان إلا بقــدر الضــرورة وذلــك إذا كان الوضــع يشــكل 
تهديــدا لحيــاة الأمــة. وفــي حــال أرادت الــدول الأطــراف الاحتجــاج بالأحــكام الــواردة فــي المــادة 
الرابعــة فــي حــالات أخــرى غيــر النــزاع المســلح ، فينبغــي عليهــا النظــر بعنايــة فــي تبريــر هــذه 

الإجــراءات وتقديــم الأدلــة علــى أنهــا ضروريــة ومشــروعة فــي هــذه الظــروف المحــددة.))) 

ــال  ــي ح ــة ف ــاة الثقافي ــي الحي ــاركة ف ــى حــق المش ــود عل ــاك قي ــل هن ــو ه ــاؤل ه ــن التس ولك
الــظروف الاــستثنائية؟

 لــم ينــص العهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة علــى الظــروف 
الاســتثنائية كوســيلة تحــد تطبيــق الدولــة لالتزاماتهــا فــي حمايــة وتطبيــق الحقــوق الثقافيــة. ولكــن 
نــرى بأنــه بالرغــم مــن عــدم النــص علــى القيــود فــي العهــد الدولــي إلا أن أحــكام العهــد الدولــي 
ــن  ــد وم ــي العه ــواردة ف ــوق ال ــى الحق ــوداًً عل ــت قي ــية تضمن ــة والسياس ــوق المدني الخــاص بالحق
أبرزهــا الحقــوق الثقافيــة للأقليــات الــواردة فــي المــادة )27( ممــا يعنــي بأنــه يجــوز للدولــة تقييــد 
حــق الفــرد فــي ممارســة حقــه فــي المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة فــي الظــروف الاســتثنائية التــي 
تعلنهــا الدولــة بالطــرق الرســمية. فعلــى ســبيل المثــال، وضعــت الــدول أثنــاء جائحــة كوفيــد19- 
العديــد مــن القيــود علــى حريــة التنقــل وحريــة التجمــع والوصــول إلــى القطــاع الثقافــي والمشــاركة 
فــي الحيــاة الثقافيــة كممارســة الاحتفــالات ضمــن إطــار عائلــي وممارســة بعــض الطقــوس الثقافيــة 
والدينيــة. مــن خلال هــذا المثــال، نجــد أن الظــروف الاســتثنائية مثــل جائحــة كوفيــد19- أو غيرهــا 
ــوق  ــك الحق ــي ذل ــا ف ــان، بم ــوق الإنس ــى حق ــة عل ــودًًا مؤقت ــرض قي ــن أن تف ــات يمك ــن الأزم م
الثقافيــة، بهــدف الحفــاظ علــى الصحــة العامــة ومكافحــة انتشــار الوبــاء. مــع ذلــك، يتوجــب علــى 

ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=00000000000000714466000539

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 29: المادة 4 )عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالات الطوارئ،  	(((
الدورة الثانية والسبعون )2001( التعليق العام رقم 29: المادة 4 )عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالات الطوارئ( 

)umn.edu(

(2)	 UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No. 29: Article 
4: Derogations during a State of Emergency, 31 August 2001, CCPR/C/21/Rev.1/
Add.11 CCPR_C_21_Rev.1_Add.11-EN.pdf
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الــدول أن تتخــذ هــذه الإجــراءات بطريقــة متناســبة ومحــدودة، وأن تكــون متوافقــة مــع التزاماتهــا 
فــي القانــون الدولــي. يجــب أن تضمــن الــدول أيضًًــا أن هــذه القيــود ليســت تعســفية وأنهــا تتوافــق 

مــع حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية بصفــة عامــة.)))

ثانيا- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 لــم يتضمــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة شــرط عــدم 
التقييــد بوضــوح كالعهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية وبالتالــي لا يمكــن تبريــر القيــود التــي 
تضعهــا الــدول علــى الحقــوق الثقافيــة. فالقيــود الــواردة فــي المــادة الرابعــة علــى المشــاركة فــي 
الحيــاة الثقافيــة تتمثــل فقــط فــي الحــدود التــي أقرهــا القانــون الدولــي وبشــرط موائمتهــا مــع طبيعــة 
هــذه الحقــوق وبشــرط أن يكــون الهــدف تحقيــق الرفاهيــة العامــة فــي مجتمــع ديمقراطــي.))) كــون 
ــدول  ــاءت ال ــرة، إذا أس ــي خطي ــة، وبالتال ــة للغاي ــة" فضفاض ــة العام ــل الرفاهي ــن أج ــارة "م عب
اســتعمالها لتبريــر انتهــاك حــق المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة. ومــع ذلــك، فــإن الممارســة غيــر 
المحــدودة للحقــوق الثقافيــة قــد تعــرض حقــوق الآخريــن أو المجتمــع للخطــر. فقــد أظهــرت لجنــة 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، علــى ســبيل المثــال، أنهــا لا تقبــل الحريــة المطلقــة 
ــع ككل أو  ــة للمجتم ــاة الثقافي ــر الإبداعــي بالحي للنشــاط الإبداعــي. يجــب ألا تضــر أشــكال التعبي
ــد يكــون  ــة ق ــاة الثقافي ــال. كمــا أن الحــق فــي المشــاركة فــي الحي ــة، مثــل الأطف لمجموعــات معين

محــدودًًا إذا كانــت الأنشــطة الثقافيــة تتضمــن تعبيــرات تمييزيــة.)))

ــام ببعــض الممارســات  ــة للقي ــاة الثقافي ــي الحي ــك لا يجــوز الاحتجــاج بحــق المشــاركة ف كذل
الثقافيــة التــي تخالــف حقــوق الإنســان كختــان الإنــاث وغيرهــا مــن الممارســات التمييزيــة ضــد 
المــرأة. وهــذا مــا أكدتــه اليونســكو فــي اتفاقيــة عــام 2003 لصــون التــراث الثقافــي غيــر المــادي 
حيــث اســتبعدت الممارســات التــي تتعــارض مــع اتفاقيــات حقــوق الإنســان مــن الحمايــة القانونيــة 
للتــراث غيــر المــادي. وفقــا للمــادة الثانيــة فأنــه " لا يؤخــذ فــي الحســبان لأغــراض هــذه الاتفاقيــة 
ســوى التــراث الثقافــي غيــر المــادي الــذي يتفــق مــع الصكــوك الدوليــة القائمــة المتعلقــة بحقــوق 

حقوق  في  وتأثيرها  العامة  الصحة  على  للحفاظ  المتخذة  الإجراءات  قانونية  مدى  بالطو،  الدين  أحمد صلاح  	(((
للدراسات الأمنية،  التعامل مع جائحة كورونا، المجلة العربية  العربية السعودية في  المملكة  الإنسان : تجربة 
المجلد 36، العدد 3، 356-355)2020( مدى قانونية الإجراءات المتخذة للحفاظ على الصحة العامة وتأثيرها 

)nauss.edu.sa( في حقوق الإنسان : تجربة المملكة العربية السعودية في التعامل مع جائحة كورونا

و  الإنسان  حقوق  واحترام  القانون  سيادة  مبادئ  على  يقوم  مجتمع  إلى  ديموقراطي"  "مجتمع  مصطلح  يشير  	(((
التعددية . 

(3)	 Brigit Toebes, Towards an Improved Understanding of the International Human 
Right to Health." Human Rights Quarterly, vol. 21, no. 3, (1999) pp. 661–79   http://
www.jstor.org/stable/762669.
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المجموعــات مــع مقتضيــات الاحتــرام المتبــادل بيــن الجماعــات والمجموعــات والأفــراد والتنميــة 
المســتدامة".)))

ويظــل الســؤال هــو كيــف يمكــن أن تكــون الدولــة قــادرة علــى تقييــد الحقــوق الثقافيــة دون أن 
تجعلهــا ذريعــة لعــدم تنفيــذ الحقــوق الثقافيــة علــى الإطلاق. مــاذا إذا كان هنــاك مــا يبــرر تحديــدًًا 

معين�ًـا للحقــوق الثقافيــة بموجــب القانــون؟

ــة، وهــي الالتــزام  ــا لفقهــاء القانــون الدولــي فــأن هنــاك عــدة أنــواع مــن التزامــات الدول وفق
ــة، أو  ــت مدني ــواء كان ــان، س ــوق الإنس ــق لحق ــزام بالتطبي ــة والالت ــزام بالحماي ــرام، والالت بالاحت
سياســية، أو اقتصاديــة، أو اجتماعيــة، أو ثقافيــة بطبيعتهــا. اســتخدم العديــد مــن العلماء هــذه النظرية 
لتوضيــح محتــوى ونطــاق الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. فالالتــزام بالاحتــرام يعنــي 
بأنــه يجــب علــى الــدول الامتنــاع عــن "أي شــيء ينتهــك سلامــة الفــرد أو ينتهــك حريتــه ، بمــا فــي 
ذلــك حريــة اســتخدام المــوارد الماديــة المتاحــة لذلــك الفــرد بالطريقــة التــي يجدهــا أفضــل لإرضــاء 
الاحتياجــات الأساســية " )))أمــا الالتــزام بالحمايــة فهــو يلــزم الدولــة أن تتخــذ التدابيــر الضروريــة 
ــوق  ــة التصــرف أو حق ــرد أو حري ــة الف ــاك سلام ــن انته ــراد أو الجماعــات الأخــرى م ــع الأف لمن
الإنســان الأخــرى للفــرد، بمــا فــي ذلــك منــع التعــدي علــى التمتــع بمــوارده الماديــة.)))  الالتــزام 
ــان حصــول كل شــخص يخضــع  ــة لضم ــر اللازم ــة باتخــاذ التدابي ــزام الدول ــن الت ــاء يتضم بالوف
ــوق  ــوك حق ــي صك ــا ف ــرف به ــك الاحتياجــات ، المعت ــة تل ــرص لتلبي ــى ف ــة عل ــا القضائي لولايته

الإنســان ، والتــي لا يمكــن تأمينهــا بالجهــود الشــخصية. )))

وفقــا لهــذه النظريــة فــأن علــى الدولــة الالتــزام باحتــرام حــق المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة 
ــرد مــن ممارســه  ــن الف ــه وتمكي ــر اللازمــة لحمايت ــة التدابي وعــدم انتهــاك هــذا الحــق واتخــاذ كاف
ــوق  ــد الحق ــن تقيي ــك، يمك ــع ذل ــة. وم ــن الوطني ــة والقواني ــات الدولي ــا للاتفاقي ــة وفق ــه الثقافي حقوق
ــة  ــوق الاقتصادي ــي الخــاص بالحق ــد الدول ــن العه ــادة 4 م ــوي الم ــون. تحت ــة بموجــب القان الثقافي
والاجتماعيــة والثقافيــة، علــى ســبيل المثــال، علــى جوازيــة الحــد مــن التمتــع بالحقــوق الــواردة فــي 
العهــد. هــذا الاســتثناء، مــع ذلــك، مشــروط حيــث لا يجــوز للدولــة أن تخضــع الحقــوق لقيــود إلا إذا 

No. 42671 (2006), 2368 U.N.S.T 35 01852- ،اتفاقية عام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي 	(((
)AR.pdf (unesco.org

(2)	 Pierre Thielbörger, The "Essence" of International Human Rights, 20 German Law 
Journal 924–939 (2019).

المرجع نفسه. 	(((

(4)	 Alston, P., & Quinn, G. (1987). The Nature and Scope of States Parties’ Obligations 
under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Human 
Rights Quarterly, 9(2), 156–229. https://doi.org/10.2307/762295
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كانــت هــذه القيــود "يحددهــا القانــون فقــط بقــدر مــا يكــون ذلــك متوافق�ًـا مــع طبيعــة هــذه الحقــوق 
ولغــرض تعزيــز الرفاهيــة العامــة فــي مجتمــع ديمقراطــي فقــط".)))لا يُقُصــد بشــرط التقييــد هــذا 
تزويــد الــدول بعــذر لعــدم تنفيــذ أحــكام العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــى  ــود عل ــدول بفــرض قي ــمح لل ــه يُسُ ــى الرغــم مــن أن ــا.))) فعل ــة والتنصــل مــن التزاماته والثقافي
التمتــع بهــذه الحقــوق، فــإن إمكانيــات القيــود مقيــدة بوضــع معاييــر للطريقــة التــي يمكــن أن تُفُــرض 
بهــا. لذلــك يجــب علــى الــدول الإجابــة علــى التســاؤلات الآتيــة عنــد فــرض قيــود علــى الحــق فــي 
المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة، للتأكــد مــن اســتيفائها للشــروط المذكــورة أعلاه؛ إذ إنــه لا يجــوز 
تقييــد حــق غيــر مطلــق بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان إلا إذا أمكــن الإجابــة مــن قبــل 
الدولــة علــى كل هــذه التســاؤلات هــل القيــود فرضــت لتحقيــق هــدف مشــروع؟ وهــل تحتــرم القيــود 
ــوق بطــرق  ــن الحق ــي تحــد م ــر الت ــأن التدابي ــا ب ــة؟ علم ــر تمييزي ــدأ المســاواة؟ وهــل هــي غي مب

تمييزـيـة ـهـي تدابـيـر غـيـر ـشـرعية ومخالـفـة للقاـنـون الدوـلـي.

ثالثا- اتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي

ســاهمت اتفاقيــة التــراث الثقافــي غيــر المــادي فــي تعزيــز حــق المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة 
مــن خلال الحفــاظ علــى التنــوع الثقافــي والتــراث الحــي للشــعوب. يتحقــق ذلــك مــن خلال تعزيــز 
ــج  ــه والتروي ــي لحمايت ــار قانون ــر إط ــادي، وتوفي ــر الم ــي غي ــراث الثقاف ــرام للت ــي والاحت الوع
ــن  ــة و تمكي ــاركة الثقافي ــي المش ــق ف ــة الح ــى حماي ــدت عل ــة أك ــن أن الاتفاقي ــم م ــه.))) وبالرغ ل
الأفــراد و المجتمعــات مــن الوصــول و المشــاركة الفعالــة فــي التــراث الثقافــي غيــر المــادي، ألا 
أن الاتفاقيــة وضعــت قيــود علــى هــذه المشــاركة مــن خلال تعريفهــا للتــراث غيــر المــادي حيــث 
ــادي هــو " الممارســات والتصــورات وأشــكال  ــر الم ــراث غي ــى أن الت ــة عل ــادة الثاني نصــت الم
التعبيــر والمعــارف والمهــارات، و مــا يرتبــط بهــا مــن آلات وقطــع ومصنوعــات وأماكــن ثقافيــة 
ــذا  ــي. وه ــم الثقاف ــن تراثه ــزءا م ــراد، ج ــا الأف ــات، وأحيان ــات والمجموع ــا الجماع ــي تعتبره الت
ــل، تبدعــه الجماعــات والمجموعــات مــن  ــوارث جــيلا عــن جي ــادي المت ــي غير الم التراث الثقاف
جديــد بصــورة مســتمرة بما يتفــق مــع بيئتهــا وتفاعلاتهــا مــع الطبيعــة وتاريخهــا.. ولا يؤخــذ فــي 
الحســبان لأغــراض هــذه الاتفاقيــة ســوى التراث الثقافــي غير المــادي الــذي يتفــق مــع الصكــوك 

المادة الرابعة، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 	(((

(2)	 Roger O'Keefe, the ‘Right to Take Part in Cultural Life' under Article 15 of the 
ICESCR. 47 International and Comparative Law Quarterly 904–923*1998) Available 
at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3496566 

(3)	 Blake, J. (2019). Engaging "Communities, Groups and Individuals" in the 
International Mechanisms of the 2003 Intangible Heritage Convention. International 
Journal of Cultural Property, 26(2), 113–137
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ــن الجماعــات  ــادل بي ــرام المتب ــات الاحت ــوق الإنســان، ومــع مقتضي ــة بحق ــة القائمــة المتعلق الدولي
والمجموعــات والأفــراد والتنميــة المســتدامة."))) لــم تمنــح الاتفاقيــة أي اعتبــار لتــراث ثقافــي غيــر 
ــة.  ــق الدولي ــر حقــوق الإنســان المنصــوص عليهــا فــي المواثي مــادي يكــون متعارضًًــا مــع معايي
وهــذا يعنــي أن الاتفاقيــة تنكــر أي حمايــة للتقاليــد الثقافيــة التــي قــد تكــون غيــر متوافقــة مــع إطــار 
حقــوق الإنســان دون توفيــر معاييــر واضحــة للتمييــز.))) وبالرغــم مــن أهميــة هــذه القيــود للحــد 
ــد يثيــر بعــض الأســئلة فيمــا  ــة كالــزواج القســري، ألا أن هــذا البن مــن بعــض الممارســات الثقافي
يتعلــق بمفهــوم الثقافــة فــي القانــون الدولــي. علــى ســبيل المثــال، مــن يقــرر مــا إذا كانــت بعــض 
الممارســات الثقافيــة أو الاجتماعيــة تتعــارض مــع حقــوق الإنســان؟ فــي بعــض الحــالات، قــد تقــدر 
المجتمعــات والأفــراد بعــض الجوانــب مــن تقاليدهــم الثقافيــة ويصــدرون قــرارًًا بــأن عــدم حمايــة 
هــذا التــراث الثقافــي غيــر المــادي أو تلاشــيه قــد يؤثــر بشــكل كبيــر علــى الهويــة الثقافيــة لمجتمــع 
معيــن، بغــض النظــر عمــا إذا كان يعتبــر متوافــق مــع معاييــر حقــوق الإنســاني القانــون الدولــي . 
فكيــف يمكــن تحقيــق تنفيــذ حقــوق الإنســان دون التأثيــر الســلبي علــى الهويــة الثقافيــة للمجتمعــات 

أو حـتـى الأـفـراد ـفـي بـعـض الـحـالات.

المطلب الثاني: تقييد حق المشاركة في الحياة الثقافية: تطبيقات قضائية 

أولا- محكمة العدل الدولية 

أشــار الــرأي الاستشــاري لمحكمــة العــدل الدوليــة الصــادر عــام 2004 حــول الجــدار 
الفاصــل فــي الضفــة الغربيــة والــذي جــاء بنــاء علــى طلــب الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي 
8/12/2003 إلــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وأن الجــدار غيــر 
ــاني  ــون الإنس ــب القان ــا بموج ــال لالتزاماته ــة بالامتث ــرائيل ملزم ــا أن إس ــررت أيضًً ــرعي وق ش
الدولــي والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي أنشــأها العهــد الدولــي الخــاص 
ــاء الجــدار مــن شــأنه أن يعــوق ممارســة  بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. ورأت بن
الشــعب الفلســطيني لحقــه فــي العمــل، والصحــة والتعليــم ومســتوى معيشــي مناســب. ومــن وجهــة 
ــوق  ــي الخــاص بالحق ــد الدول ــي العه ــواردة ف ــوق ال ــإن إســرائيل انتهكــت الحق ــة، ف نظــر المحكم
ــوق  ــز حق ــي تعزي ــة ف ــرأي الاستشــاري للمحكم ــة.)))  ســاهم ال ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي

 S.  )2003( المادي  غير  التراث  اتفاقية صون  )اليونسكو(،  الثقافة  و  العلوم  و  للتربية  المتحدة  الأمم  )))	 منظمة 
Treaty Doc. No. 42671 (2006) 2368 U.N.S.T 35

(2)	 Alshehaby, Fatimah (2018), Cultural Heritage, Human Rights, and Self-Determination 
in the Arab Region: Dissertation submitted to the Law School of the University of 
Notre Dame. 

(3)	 Permanent Court of International Justice, Minority Schools in Albania (Greece vs. 
Albania), Orders and Advisory Opinion, PCIJ. Series A/B, Judgements No. 64 (1935).
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الإنســان ووضــع معاييــر لتقييــم شــرعية التدابيــر الأمنيــة التــي اتخذتهــا الحكومــة الإســرائيلية وأن 
هــذه الأفعــال تشــكل تقييــد لحــق الشــعب الفلســطيني فــي الحيــاة الثقافيــة. أقــرت المحكمــة بــأن هــذا 

التقيـيـد غـيـر مـشـروع ويتناـفـى ـمـع قواـعـد القانوـنـي الدوـلـي.

ثانيا- المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 

بينــت لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، فــي تفســيرها لحــق المشــاركة 
ــي الخــاص  ــد الدول ــرة 1 )أ( مــن العه ــادة 15 الفق ــي الم ــه ف ــة المنصــوص علي ــاة الثقافي ــي الحي ف
ــر  ــه يشــمل حــق كل فــرد فــي التعبي ــة، بأن ــة ،والحقــوق الثقافي ــة، والاجتماعي بالحقــوق الاقتصادي
ًـا بشــكل خــاص للأشــخاص  عــن الــذات بلغــة وفقــا لاختيــاره وانتمــاؤه. قــد يكــون هــذا البيــان مهم�
ــر  ــز وتطوي ــى وتعزي ــاظ عل ــي الحف ــون إشــكاليات ف ــن يواجه ــات، الذي ــى الأقلي ــون إل ــن ينتم الذي
ثقافتهــم ، بمــا فــي ذلــك لغتهــم.))) لا شــك بــأن الفــن يعتبــر أحــد وســائل التعبيــر الثقافيــة وحريــة 
التعبيــر فــي الفــن تعــد حــق مــن حقــوق الإنســان. ومــع ذلــك تتوجــه المحاكــم لتأييــد الدولــة فــي تقييــد 
هــذا الحــق فــي بعــض الحــالات إذا مــا توافــرت شــروط التقييــد . ففــي قضيــة معهــد أوتــو بريمينغــر 
ــة لحقــوق الإنســان أن  ــم -295أ(، رأت المحكمــة الأوروبي ضــد النمســا )20 ســبتمبر 1994، رق
ــم يحتــوي علــى صــورة اســتفزازية لمريــم العــذراء والمســيح )ســيدنا عيســى عليــه  مصــادرة فيل
الــسلام(، ممــا أدى إلــى عــدم إمكانيــة إقامــة العــروض المقــررة فــي الســينما، كان ذلــك مبــررًًا مــن 
أجــل حمايــة حــق المواطنيــن فــي عــدم التعــرض للإهانــة فــي مشــاعرهم الدينيــة. وقبلــت المحكمــة 
تســبيب المحاكــم النمســاوية، التــي لــم تأخــذ فــي الاعتبــار أن مزايــا الفيلــم كعمــل فنــي أو كمســاهمة 
فــي النقــاش العــام تفــوق تلــك الميــزات التــي جعلتــه مســيئًاً بشــكل أساســي لعامــة النــاس ومهــددا 

للنظــام العــام فــي الدولــة.)))

ــر  ــخ25 أكتوب ــان بتاري ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــدرت المحكم ــه،  أص ــياق ذات ــي الس و ف
ًـا فــي القضيــة E.S ضــد دولــة النمســا ، حيــث أكــدت أن إدانــة المتقدمــة بتهمــة التشــويه  2018 حكم�
الدينــي بنــاءًً علــى إســاءتها للنبــي محمــد صلــى الله عليــه وســلم لا يعــد انتهــاكا لحــق حريــة التعبيــر 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة العاشــرة  مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، وتعــد إدانتهــا 
ــاة  ــي الحي ــر وحــق المشــاركة ف ــة التعبي ــدا مشــروعا لحــق حري ــة تقيي ــة الوطني ــل المحكم ــن قب م
الثقافيــة.)))  قامــت E.S بتنظيــم العديــد مــن النــدوات بعنــوان "المعلومــات الأساســية حــول الإسلام" 

الأمم المتحدة، التعليق العام رقم 21، حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية )الفقرة 1)أ( من المادة 15 مـن  	(((
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

E_C.12_GC_21-AR.pdf .2009 والثقافية، الدورة الثالثة والأربعون،  تشرين الثاني/نوفمبر

قضية معهد أوتو بريمينغر ضد النمسا،المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، )20 سبتمبر 1994، رقم -295أ( 	(((

(3)	 Case of E.S v. Austria, (Application no. 38450/12), (October,25,2018), E.S. v. 
AUSTRIA (coe.int)
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ــإطلاق  ــدوات العامــة، قامــت ب ــي. خلال هــذه الن ــة اليمين ــع لحــزب الحري ــم التاب ــد التعلي ــي معه ف
عــدة تصريحــات تنتقــد الديــن الإسلامــي والنبــي محمــد -صلــى الله عليــه وســلم-، وتــم إدانتهــا مــن 
قبــل المحكمــة الوطنيــة فــي النمســا بالتحريــض علــى التســامح الدينــي.  لذلــك أشــارت المحكمــة 
الأوروبيــة لحقــوق الإنســان إلــى أن الموضــوع ذو طابــع حســاس بشــكل خــاص، وأن هنــاك تأثيــر 
لهــذه التصريحــات مــن شــأنها أن تزعــزع الــسلام الدينــي فــي بلدهــا.))) لــذا، تعتبــر المحكمــة أن 
الســلطات المحليــة كان لديهــا حريــة تقديــر واســعة فــي هــذه الحالــة، حيــث كانــوا فــي وضــع أفضــل 
ــم أي تصريحــات تعكــر الــسلام الدينــي فــي بلادهــم وتفــرض قيــود مناســبة تضمــن تحقيــق  لتقيي

هــذا الهــدف.)))

ــة  ــاة الثقافي ــي الحي ــن حــق المشــاركة ف ــة وجــود تعــارض بي  توضــح هــذه الأحــكام القضائي
وحــق المواطنيــن فــي احتــرام مشــاعرهم الدينيــة ممــا يتطلــب معــه فهــم التــوازن بيــن هــذه الحقــوق 
وتحديــد مــا إذا كانــت القيــود المفروضــة علــى عــرض الفيلــم مبــررة أم لا. ومــن خلال مــا توصلــت 
إليــه المحكمــة، يتبيــن أن حقــوق الإنســان التــي تتعلــق بالثقافــة والتعبيــر الثقافــي تتضمــن احتــرام 
الحــق فــي المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة ، مــع قابليــة خضــوع هــذا الحــق للقيــود عندمــا يكــون ذلــك 
ضروري�ًـا لحمايــة مصالــح عامــة أو للحفــاظ علــى النظــام العــام. يكــون تحديــد مــا إذا كانــت القيــود 
ــة يخــدم مصلحــة  ــد حــق المشــاركة الثقافي ــات أن تقيي ــا إذا كان يمكــن إثب ــى م ــررة يتوقــف عل مب
عامــة وأنــه ضــروري وملائــم فــي هــذا الســياق، الهــدف مــن تلــك القيــود التــي فرضتهــا حكومــة 
النمســا هــو الحفــاظ علــى الســلم الاجتماعــي ومنــع التحريــض علــى الكراهيــة أو العنــف. ومــع ذلــك 
ــى النظــام  ــة وحــق الحفــاظ عل ــى الســلطات ضبــط التــوازن بيــن حــق المشــاركة الثقافي يجــب عل

الـعـام.

ــكا حظــر  ــي بلجي ــكا )2017(، تحــدى مســلمون ف ــة بلقاســمي وأوســار ضــد بلجي ــي قضي وف
ــة  ــة الأوروبي ــت المحكم ــة. انته ــدارس العام ــي الم ــاب، ف ــك الحج ــي ذل ــا ف ــة، بم ــوز الديني الرم
لحقــوق الإنســان بإصــدار قــرار يفيــد بــأن بلجيــكا لــم تنتهــك حقهــم فــي الحريــة الدينيــة وأن الحظــر 
يهــدف إلــى الحفــاظ علــى الحيــاد الدينــي والفلســفي لنظــام التعليــم العــام.))) وفــي قضيــة مشــابهة 
ــي  ــاب ف ــا النق ــبب ارتدائه ــا بس ــي النمس ــش ف ــرأة تعي ــم ام ــم تغري )E.S. v. Austria,2018 ( ت
الأماكــن العامــة، وذلــك بموجــب قانــون يحظــر تغطيــة الوجــه الكامــل )النقــاب( فــي النمســا. أيــدت 
المحكمــة الأوربيــة لحقــوق الإنســان القانــون النمســاوي، مبينــة بأنــه يهــدف إلــى ضمــان تماســك 

)))	 المرجع نفسه. 

(2)	 Smet, S. (2019). E.S. v. Austria (Eur. Ct. H.R.). International Legal Materials, 58(3), 
628–645. doi:10.1017/ilm.2019.23

(3)	 Belkacemi and Oussar v. Belgium Application Nos. 37798/13 and 41015/13 European 
Court of Human Rights Judgment of July 11, 2017.
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المجتمــع وحمايــة حقــوق وحريــات الآخريــن.))) نــرى بــأن هــذه القضايــا تعكــس التعقيــدات حــول 
ــة، والنظــام  ــادئ العلماني ــة مب ــح أخــرى، مثــل حماي ــة مــع حقــوق ومصال ــة الحقــوق الثقافي موازن

الـعـام ـفـي الدوـلـة

 تنظــر المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان كل قضيــة بنــاءًً علــى ســماتها الخاصــة، وتــزن 
الظــروف الخاصــة والمبــادئ القانونيــة المعمــول بهــا؛ إذ إنــه فــي قضايــا أخــرى رفضــت القيــود 
الــواردة علــى حــق المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة. علــى ســبيل المثــال قضيــة ضــد النرويج فــي عام 
2021، تقدمــت امــرأة صوماليــة مــن الديانــة الإسلاميــة هاجــرت إلــى النرويــج فــي عــام 2010 
كأم عازبــة قاصــرة مــع ابنهــا البالــغ مــن العمــر عــام واحــد وقــد تــم منحهــا حــق اللجــوء.))) بقيــت 
المتقدمــة فــي مركــز للأم والطفــل لرعايــة طفلهــا. قــام المركــز بإخطــار خدمــات رعايــة الطفــل بأن 
طفــل المتقدمــة كان فــي خطــر. أصــدرت خدمــات رعايــة الطفــل أمــر رعايــة بشــأن ابــن المتقدمــة 
بنــاءًً علــى الإهمــال الجســدي والعاطفــي الكبيــر. ومــن ثــم تــم وضــع الطفــل مــع أســرة نرويجيــة 
ــا أو  ــن عمه ــل اب ــن قب ــا م ــة طفله ــم رعاي ــت أن يت ــد طلب ــة ق ــة الصومالي ــت المتقدم مســيحية. كان
عائلــة صوماليــة أو مســلمة، ولكــن قيــل إن هــذا ليــس ممكن�ًـا. لمــدة ثلاث ســنوات ونصــف، ســمح 
للمتقدمــة بالاتصــال المحــدود بابنهــا. أرادت الأســرة البديلــة أن تتبنــى الطفــل، ولكنهــا لــم ترغــب 
ــى  ــذه الأســرة عل ــزم ه ــت تع ــا كان ــا. كم ــة وابنه ــن المتقدم ــتقبلية بي ــي أي جلســات اتصــال مس ف
تعميــد الطفــل المتبنــى وتغييــر اســمه. عندمــا ســمحت الســلطات بتبنيــه مــن قبــل الأســرة البديلــة، 
ــن  ــا م ــن ابنه ــى يتمك ــا ســعت لاســتمرار الاتصــال حت ــل، ولكنه ــة إعــادة الطف ــب المتقدم ــم تطل ل
الحفــاظ علــى جــذوره الثقافيــة والدينيــة.)))  وجــدت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان انتهــاكًًا 
فــي أن الســلطات ذات الصلــة بــدا أنهــا منحــت أهميــة أكبــر لرفــض الأســرة البديلــة للتبنــي المفتــوح 
ــاة العائليــة مــع ابنهــا مــن خلال الاتصــال. عنــد  مــن أهميــة المتقدمــة فــي إمكانيــة اســتمرار الحي
اتخاذهــا للقــرار، لاحظــت المحكمــة الأوروبيــة أن المحكمــات المحليــة قــد اعتمــدت علــى المــادة 
ــول  ــم الحل ــد تقيي ــه عن ــى أن ــص عل ــي تن ــل )UNCRC(، والت ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي 20 )3( م
ًـا مــن بيئــة عائلتــه، يجــب أن يؤخــذ فــي اعتبــاره الرغبــة  الممكنــة للطفــل المحــروم مؤقت�ًـا أو دائم�
فــي اســتمرارية تربيتــه وخلفيتــه العرقيــة والدينيــة والثقافيــة واللغويــة للطفــل. قبلــت المحكمــة أن 
هــذا المعيــار يتوافــق مــع متطلبــات الاتفاقيــة. ومــع ذلــك، فــإن الترتيبــات التــي تــم اتخاذهــا بعــد 
وضــع الطفــل فــي الرعايــة البديلــة بخصــوص قــدرة المتقدمــة علــى الاتصــال الــدوري بــه، والتــي 

(1)	 E.S. v. Austria Application No. 38450/12 European Court of Human Rights Judgment 
of October 9, 2018.

(2)	 CASE OF ABDI IBRAHIM v. NORWAY (European Court of Human Rights) 
Application no. 15379/16,2021. CASE OF ABDI IBRAHIM v. NORWAY (European 
Court of Human Rights) Application no. 15379/16 – LawEuro

المرجع نفسه.  	(((
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ــي  ــي اعتبارهــا بشــكل كافٍٍ مصلحــة المتقدمــة ف ــم تأخــذ ف ــه، ل ــرار الســماح لتبني ــى ق ــت إل وصل
الســماح للطفــل بالحفــاظ علــى بعــض الروابــط مــع أصولــه الثقافيــة والدينيــة.))) لــذا، فــإن المحكمــة 
الأوروبيــة اعتبــرت أن القــرار بالموافقــة علــى التبنــي لــم يأخــذ بشــكل كافٍٍ فــي اعتبــاره مصلحــة 

المتقدمــة فــي الســماح للطفــل بالحفــاظ علــى بعــض الروابــط مــع أصولــه الثقافيــة والدينيــة.)))

تبيــن هــذه القضيــة موقــف المحكمــة تجــاه الحقــوق الثقافيــة؛ إذ أكــدت علــى أهميــة للطفــل فــي 
ــد  ــة. تقدمــت المحكمــة أيضــاًً بالتأكي ــة والديني ــه الثقافي ــه وأصول ــط مــع عائلت ــى الرواب ــاظ عل الحف
ــم. مشــيرة  ــي لأولاده ــوروث الثقاف ــى الم ــاظ عل ــل بالحف ــي الســماح للطف ــاء ف ــح الآب ــى مصال عل
ــظ  ــة أن يحاف ــا بأهمي ــي حكمه ــة ف ــرت المحكم ــل أق ــوق الطف ــة حق ــادة 20 )3( مــن اتفاقي ــى الم إل
الطفــل علــى هويتــه الأصليــة. تنــص هــذه المــادة علــى أنــه عنــد النظــر فــي تدابيــر رعايــة الطفــل 
"يجــب إيلاء الاعتبــار الواجــب للرغبــة فــي اســتمرارية تربيــة الطفــل ولأصولــه العرقيــة والدينيــة 
ــي  ــي حــالات التبن ــان ف ــن الأحي ــر م ــي كثي ــه ف ــم تجاهل ــب يت ــو متطل ــة"))) ،وه ــة واللغوي والثقافي
ــل  ــى تفضي ــل إل ــي تمي ــة الت ــات القانوني ــى الجه ــة إل ــة رســالة قوي ــات. وجهــت المحكم ــن الثقاف بي
مصالــح واحتياجــات المتبنيــن علــى حســاب مصالــح الأطفــال ووالديهــم البيولوجييــن للحفــاظ علــى 

الرواـبـط.

ــى  ــي عل ــا الرقاب ــام بدروه ــى القي ــان عل ــى الإنس ــوق عل ــة لحق ــة الأوروبي ــرص المحكم تح
ــود مــن  ــة وفحــص هــذه القي ــاة الثقافي ــى حــق المشــاركة فــي الحي ــدول عل ــود التــي تضعهــا ال القي
حيــث مواءمتهــا لقواعــد القانــون الدولــي. تبنــت النظــر فــي كل قضيــة بنــاءًً علــى خصوصياتهــا، 
وتقــوم بتقديــر الظــروف المحيطــة والمبــادئ القانونيــة المعمــول بهــا. وقــد أجــازت فــرض القيــود 
عــل المشــاركة الثقافيــة فــي العديــد مــن القضايــا إذا كان الهــدف منهــا المصلحــة العامــة والمحافظــة 
ــي  ــة ف ــاة الثقافي ــي الحي ــى حــق المشــاركة ف ــود المفروضــة عل ــام ورفضــت القي ــى النظــام الع عل
قضايــا أخــرى لعــدم تحقــق شــروط التقييــد فــي هــذه القضايــا ممــا رجــح حمايــة الحــق في المشــاركة 
الثقافـيـة.  وـهـو أـمـر يعـكـس مروـنـة المحكـمـة ـفـي التفاـعـل ـمـع ـسـياقات مختلـفـة وـظـروف متنوـعـة.

ثالثا- المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب: 

وبالنظــر فــي أحــكام المحكمــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، تبيــن لنــا بــأن رفــض 
ــى نحــو واســع.  ــة عل ــاة الثقافي ــى الحــق فــي المشــاركة فــي الحي ــود الموضوعــة عل المحكمــة للقي
ففــي قضيــة أليكــس تومــاس مقابــل تنزانيــا )2015(، نظــرت المحكمــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان 

المرجع نفسه. 	(((

المرجع نفسه. 	(((

الأمم المتحدة، اتفاقية حقوق الطفل، قرار الجمعية العامة 25/44 المؤرخ 20 / نوفمبر 1989و دخلت حيز النفاذ  	(((
 .1990
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وحقــوق الشــعوب )AfCHPR( فــي إجبــار ســكان إحــدى القــرى فــي تنزانيــا علــى الإخلاء وتأثيــر 
ذلــك علــى حقوقهــم الثقافية.)))اعتــرض المدعــون بــأن الإخلاء انتهــك حقوقهــم الثقافيــة، وبالأخــص 
ًـا  حقهــم فــي الملكيــة وحقهــم فــي المشــاركة فــي الحيــاة الثقافية.أصــدرت المحكمــة الأفريقيــة حكم�
لصالــح المدعيــن، موضحــة بــأن تنزانيــا انتهكــت حقوقهــم. كمــا شــددت المحكمــة علــى أن الإخلاء 
ــاة الثقافيــة والاجتماعيــة للمدعيــن، حيــث تــم نزوحهــم عــن أرضهــم  القســري قــد أثــر علــى الحي
ــرام  ــة احت ــى أهمي ــم عل ــد الحك ــم. أك ــبة له ــة بالنس ــة عميق ــة ثقافي ــا أهمي ــت له ــي كان ــة الت الأصلي
ــض وإعــادة  ــر تعوي ــى ضــرورة توفي ــات، وشــدد عل ــراد والمجتمع ــة للأف ــة والثقاف ــوق الملكي حق

توطيــن كافييــن عنــد حــدوث الإخلاء.)))

توضــح هــذه القضيــة التفانــي الــذي تظهــره المحكمــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب 
فــي حمايــة حقــوق الثقافــة وحقــوق الأفــراد والمجتمعــات مــن انتهــاكات هــذه الحقــوق، خصوصــا 
فــي ســياق الإخلاء القســري والنزاعــات علــى الأراضــي. كمــا تســلط الضــوء علــى أهميــة تحقيــق 
ــوق  ــي لحق ــاق الأفريق ــا لأحــكام الميث ــك وفق ــة وذل ــوق الثقافي ــة الحق ــة وحماي ــن التنمي ــوازن بي الت

الإنـسـان والـشـعوب

رابعا- شروط التقييد في القضاء الدولي 

يتضــح مــن خلال الأحــكام القضائيــة الصــادرة مــن المحاكــم الدوليــة والإقليميــة بــأن تحقيــق 
ــاة  ــي الحي ــاركة ف ــق المش ــارض ح ــن أن يتع ــالات، يمك ــض الح ــي بع ــوق: ف ــن الحق ــوازن بي الت
ــن  ــوازن بي ــق الت ــأن تحقي ــوق الإنســان الأخــرى أو مصلحــة المجتمــع. لا شــك ب ــة مــع حق الثقافي
هــذه الحقــوق والمصالــح أمــر ضــروري لضمــان حقــوق الإنســان. لذلــك عنــد تقييــد الــدول لحــق 
ــة: ــر التالي ــة ينبغــي أن يكــون لتحقيــق هــدف مشــروع وفــق المعايي ــاة الثقافي المشــاركة فــي الحي

عــدم التمييــز: يجــب عنــد وضــع القيــود علــى الحــق فــي المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة مراعــاة 
ــس،  ــن، والجن ــرق، والدي ــل الع ــل مث ــى عوام ــاءًً عل ــراد أو الجماعــات بن ــز ضــد الأف عــدم التميي
واللغــة، أو أي أســباب أخــرى حيــث تعتبــر أي قيــود تــؤدي إلــى التمييــز غيــر مقبولــة ولا تتماشــى 

ـمـع قواـعـد القاـنـون الدوـلـي

ــة  ــى النظــام العــام أو حماي ــاظ عل ــود للحف النظــام العــام والأخلاق: يمكــن فــرض بعــض القي
ــع  ــة م ــبة، ومتوافق ــة ومتناس ــود ضروري ــذه القي ــون ه ــك، يجــب أن تك ــع ذل ــة. وم الأخلاق العام

(1)	 Alex Thomas V. United Republic of Tanzania, Application No. 005/2013 Judgment 
on Reparation, the Judgment it rendered on 20 November 2015 on the merits, the Af-
rican Court on Human and People’ Rights, Application_005-2013_Alex_Thomas_v_
Tanzania_Reparations_Judgment_Summary.pdf (african-court.org)

المرجع نفسه. 	(((
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ــي  ــراد ف ــرر مشــاركة الأف ــر مب ــد بشــكل غي ــا يجــب ألا تقي ــة. كم ــوق الإنســان الدولي ــر حق معايي
يـة الأنـشـطة الثقافـ

ــر.  ــة التعبي ــاًً بحري ــة مرتبــط ارتباطــاًً وثيق ــاة الثقافي ــة التعبيــر: حــق المشــاركة فــي الحي حري
ــرر، ويجــب أن  ــر مب ــر بشــكل غي ــة التعبي ــة حري ــى الأنشــطة الثقافي ــود عل ــد القي يجــب أن لا تقي

يـة ومتناـسـبة يـود ضرورـ تـكـون ـهـذه القـ

حمايــة الأطفــال: فــي بعــض الحــالات، يمكــن فــرض قيــود لحمايــة حقــوق ورفاهيــة الأطفــال. 
علــى ســبيل المثــال، قــد يقتصــر الوصــول إلــى محتــوى ثقافــي معيــن أو الأنشــطة علــى تقييــد لمنــع 

الأذى ـعـن القـصـر

الصحــة والسلامــة: يمكــن تبريــر القيــود علــى الأنشــطة الثقافيــة عندمــا تشــكل هــذه الأنشــطة 
مخاطــر علــى الصحــة والسلامــة العامــة. يجــب أن تســتند هــذه القيــود إلــى دليــل علمــي وتكــون 

متناســبة مــع المخاطــر المحتملــة

الخاتمة

     توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، نوردها تباعا:

النتائج:

	1 ــدأ الكرامــة الإنســانية . ــة جــزءاً لا يتجــزأ مــن مب ــاة الثقافي ــي الحي يعــد حــق المشــاركة ف
ــوق الأخــرى. ــة ببعــض الحق ــي مقارن ــام الكاف ــم يحــظَ بالاهتم ــه ل ــوق الإنســان، إلا أن وحق

	2 لا يوجــد تعريــف محــدد ومتفــق عليــه لحــق المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة فــي القانــون .
الدولــي وذلــك كــون الثقافــة تمتــاز بالشــمولية والتجــدد والتغييــر.

	3 هنــاك حاجــة لتوضيــح القواعــد والقيــود التــي تفرضهــا المــادة الرابعــة مــن العهــد الدولــي .
الخــاص بالحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة علــى حــق المشــاركة فــي الحيــاة 
ــك  ــاق تل ــيع نط ــدول وتوس ــل ال ــن قب ــلطة م ــتخدام الس ــوء اس ــع س ــدف ومن ــة، به الثقافي

القيــود بشــكل غيــر مشــروط ممــا يترتــب عليــه انتهــاكات لحقــوق الإنســان.

	4 القيــود علــى حــق المشــاركة الثقافيــة لــم تــرد علــى ســبيل الحصــر فــي الاتفاقيــات الدوليــة .
وإنمــا يمكــن اســتنباطها مــن أحــكام القانــون الدولــي. 

	5 بالرغــم مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة لــم يشــر .
إلــى الظــروف الاســتثنائية كوســيلة لتقييــد الحقــوق الثقافيــة إلا أن أحــكام العهــد الدولــي 
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الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية تضمنــت قيــوداً علــى الحقــوق الــواردة فــي العهــد 
ومــن أبرزهــا الحقــوق الثقافيــة للأقليــات الــواردة فــي المــادة )27( ممــا يعنــي أنــه يجــوز 
فــرض قيــود علــى حــق المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة فــي الظــروف الاســتثنائية التــي 

تعلنهــا الدولــة بالطــرق الرســمية. 

	6 اســتنادا إلــى أحــكام المحاكــم الدوليــة وتعليقــات اللجــان الدوليــة ذات الاختصــاص، يتعيــن .
أن تتوفــر إحــدى الشــروط التاليــة عنــد فــرض القيــود علــى حــق المشــاركة فــي الحيــاة 
ــى  ــاظ عل ــة، والحف ــى الآداب العام ــاظ عل ــام، والحف ــام الع ــى النظ ــاظ عل ــة: الحف الثقافي

الصحــة العامــة، وحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة، وبشــرط عــدم التمييــز.

التوصيات:

كفلــت الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة حــق المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة باعتبــاره حقــاًً أساســياًً 
لتعزيــز حقــوق الإنســان وهويــة الفــرد والمجتمــع ولتحقيــق الأمــن والــسلام العالمــي ولا شــك أن 
تقييــد هــذا الحــق فــي خــارج إطــار القانــون الدولــي لــه العديــد مــن التداعيــات الســلبية علــى حقــوق 
الإنســان وتقــدم المجتمعــات. ومــن خلال دراســة هــذه القيــود فــي الاتفاقيــات الدوليــة وتطبيقهــا مــن 
ــي  ــة حــق المشــاركة ف ــي حماي ــات تســاهم ف ــل المحاكــم، يضــع البحــث مجموعــة مــن التوصي قب

الحـيـاة الثقافـيـة والأـطـر النظامـيـة لتقيـيـده، أهمـهـا:

	1 ــه . ــة"، إلا أن ــاة الثقافي ــي الحي ــاركة ف ــق المش ــح "ح ــح مصطل ــث بتوضي ــام البح ــع قي م
مازالــت هنــاك حاجــة لتســليط الضــوء علــى تحديــد محتــوى حــق المشــاركة فــي الحيــاة 

ــي. ــون الدول ــي القان ــن ف ــات المختصــة والباحثي ــل المنظم ــة مــن قب الثقافي

	2 مراجعــة النصــوص القانونيــة ذات العلاقــة بتطبيــق الحقــوق الثقافيــة الــواردة فــي .
المــادة الرابعــة مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة 

ــة. ــوق الثقافي ــد الحق ــروط تقيي ــح ش لتوضي

	3 ضــرورة بســط القضــاء الدولــي رقابتــه علــى أحــكام القضــاء الوطنــي فيمــا يتعلــق بقضايا .
الحقــوق الثقافيــة وتوفيــر ســبل الإنصــاف فــي حــال الانتهــاكات وفحــص القيــود الــواردة 
ــد  ــع قواع ــا م ــرعيتها وتوافقه ــن ش ــد م ــة للتأك ــاة الثقافي ــي الحي ــاركة ف ــق المش ــى ح عل

ومبــادئ القانــون الدولــي.

	4 ــدم . ــة وع ــاة الثقافي ــي الحي ــاركة ف ــي المش ــى الحــق ف ــواردة عل ــود ال ــدول بالقي ــزام ال الت
فــرض القيــود إلا فــي ســبيل تحقيــق أهــداف مشــروعة بــدون الخــروج عــن إطــار شــروط 

التقييــد النظاميــة.
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قائمة المصادر والمراجع:
الكتب واألأبحاث:

ي حقـوق 
هـا في� -أحمـد صلاح الديـن بالطـو، مـدى قانونيـة الإإجـراءات المتخـذة للحفـاظ على الصحـة العامـة وتأثرير

ي التعامـل مع جائحة كورونـا، المجلة العربية للدراسـات األأمنية، 
نسـان : تجربـة المملكـة العربية السـعودية في� الإإ

المجلـد 36، العـدد 3، 355-356)2020(

جامعـة   ، ماجسـترير رسـالة   ، الطـوارئ  حالـة  ظـل  ي 
في� نسـان  الإإ حقـوق  ام  احترر  ، عليي بـن  ومـوسى  بوكـر  إدريـس 

ccdz.cerist.dz/admin/notice.php?id=00000000000000714466000539)2011(،الجزائـر

 األأسـطل ع.، مجاسـينج ع. ., مو م. ., & سـخارينا إ. ، إمكانية توحيد القيود القانونية والثقافية على ممارسـة حقوق 
نسـان على المسـتوى العالمي. مجلة جامعة الشـارقة للعلوم القانونية, 21)4(. )2025(. الإإ

سلاميـة والمواثيـق الدوليـة، مجلـة  يعـة الإإ ي الشرر
نسـان الثقافيـة في� صالـح براجـل صالـح ومحمـد بلعليـاء ، حقـوق الإإ

https://doi.org/10.35777/1799-009-003- )2023(140-172 الدراسـات الحقوقيـة، المجلـد 9، العـدد3، ص
006

، مجلـة الحقـوق و العلـوم  ي ضـوء القانـون الـدوليي
عبدالصمـد المجوطـي، الحقـوق الثقافيـة محاولـة للتأصيـل في�

السياسـية، المجلـد 4، العـدد 29)2020(

ي القانون الدوليي العام، مجلة دراسـات الـبصرة، المجلد 12، العدد 
عليي جبـار كريـدي، الحقـوق الثقافيـة لألأقليات في�

https://doi.org/10.33762/1954-000-025-001 .)2017(25

، مجلة  ي ي العالم العـر�بي
ي في�

اث الثقـافي� ي حمايـة الترر
ي في�

ي لـدور المجتمـع المـدني�
، تعزيـز الفهـم القانـوني� ي  فاطمـة الشـها�بي

جامعة الشـارقة للعلـوم القانونيـة, 20)2()2023(.

المواثيق والاتفاقيات الدولية:

ي 4 ديسـمبرر 
ي التنميـة، اعتمـد ونشرر بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة لألأمم المتحـدة 41/128 المؤرخ في�

إعلان الحـق في�
.1986

ي الاجتماع الواحد والثلاثون لليونسكو، باريس، )2\9\2001(
، اعتمد في� ي

علان العالمي بشأن التنوع الثقافي� الإإ

ي 10 
ي باريـس في�

نسـان في� علان العالمـي لحقـوق الإإ نسـان، اعتمـدت الجمعيـة العامـة الإإ علان العالمـي لحقـوق الإإ الإإ
كانـون األأول/ ديسـمبرر 1948.

ة لجامعة الـدول العربيـة، تونس,  نسـان، اعتمـد مـن قبـل القمـة العربيـة السادسـة عشرر ي لحقـوق الإإ الميثـاق العـر�بي
23مايـو 2004.

العهـد الـدوليي الخـاص بالحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، األأمـم المتحـدة، اعتمدتهـا الجمعيـة العامة 
ز�يز النفـاذ مـن 3 ينايـر 1976. ي 16 ديسـمبرر 1966 ودخـل ح

لألأمـم المتحـدة في�

ي ديسـمبرر 1966 
العهـد الـدوليي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية، اعتمدتـه الجمعيـة العامة لألأمـم المتحدة في�

ي 23 آذار/ مارس 197
ي تلـك الـدول في�

ز�يز التنفيـذ في� ودخـل العهـد الـدوليي رسـميًًا ح

 No. 42671 (2006), 2368 ،ي غرير المادي، الجمعية العامة لألأمم المتحـدة
اث الثقـافي� اتفاقيـة عـام 2003 لصـون الترر

 U.N.S.T 35
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ز�يز  ااتفاقيـة حقـوق الطفـل، األأمـم المتحـدة،  قـرار الجمعيـة العامـة 25/44 المـؤرخ 20 / نوفـمبرر 1989و دخلـت ح
 1990 النفاذ 

التقارير الدولية:

ي الحياة الثقافيـة )الفقرة 1)أ( مـن المادة 15 
ي أن يشـارك في�

األأمـم المتحـدة، التعليـق العـام رقـم 21، حق كل فـرد في�
مــن العهـد الـدوليي الخاص بالحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعية و الثقافيـة، اللجنة المعنية بالحقـوق الاقتصادية 

E_C.12_GC_21-AR.pdf .2009 نوفـمبرر/ ي
ين الثاني� والاجتماعيـة والثقافيـة، الدورة الثالثة واألأربعـون،  تشرر

 A، (15\9\2022). 77/290/ ،األأمـم المتحـدة، التنميـة والحقـوق الثقافيـة: المبـادئ، الـدورة السـابعة و السـبعون
A_77_290-AR.pdf

اللجنـة العالميـة للثقافـة والتنميـة، تنوعنـا الـخلاق: تقريـر اللجنـة العالميـة للثقافـة والتنميـة،  تموز/يوليـه ،1996 
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001055/105(. متـاح:  باريـس، 

 A/67/287 (Aug. 10, 2012) Normal.dot،ي مجـال الحقـوق الثقافيـة
األأمـم المتحـدة، تقريـر المقـررة الخاصـة في�

)(un.org

ة أممية: لا يمكن تحقيق التنمية المسـتدامة بـدون إدماج الحقوق الثقافية لألأشـخاص،2022.  األأمـم المتحـدة، خـبرير
ة أمميـة: لا يمكـن تحقيـق التنميـة المسـتدامة بـدون إدمـاج الحقـوق الثقافيـة لألأشـخاص | أخبـار األأمـم  خـبرير

)un.org( المتحـدة

https:// )2015، األأمـم المتحـدة، خطة األأمـم المتحدة للتنميـة المسـتدامة لعـامA\RES\70\1(25،2030 سـبتمبرر
doi.org/10.18356/27e6abdb-ar

ن� األأديــان والثقافـات   األأمـم المتحـدة، الجمعيـة العامـة، الحـوار الرفيـع المسـتوى بشـأن التفاهـم والتعـاون بــين
يـن األأول/أكتوبـر ،2007 00  مـن أجـل الـسلام، لـدورة الثانيـة والسـتون الجلسـة العامـة 19 الجمعـة، 5 تشرر

A_62_PV.19-AR.pdf

ابريـل   2 السـويد،  سـتوكهولم،  اليونسـكو،  التنميـة،  أجـل  مـن  الثقافيـة  للسياسـات  الحكومـي  الـدوليي  المؤتمـر 
 Intergovernmental Conference on Cultural Policies for Development: final report .6-8 1998،ص

(ara) - UNESCO Digital Library

نسـان، التعليـق العـام رقـم 29: المـادة 4 )عـدم التقيـد بـأحكام العهـد أثنـاء حـالات  اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإإ
الطـوارئ، الـدورة الثانيـة والسـبعون )2001( التعليـق العـام رقـم 29: المـادة 4 )عـدم التقيـد بـأحكام العهد 

)umn.edu( )أثنـاء حـالات الطـوارئ

)un.org( السكان األأصليون | األأمم المتحدة )اليونسكو، السكان األأصليون، )2023
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The Right to Participate in Cultural Life: Restrictions 
Between the Provisions of International Conventions 

and the Applications of International Judiciary
Fatima Mohammed Alshehaby(1) 

Abstract:
The right to participate in cultural life is an integral component of 

cultural rights, which have long suffered from neglect and marginalization. 
Despite the inclusion of cultural rights in numerous international charters 
and agreements, they have not provided a specific definition or clear and 
comprehensive standards for their exercise. Furthermore, the limitations 
that a state can impose on the right to participate in cultural life, as stipulated 
in the International Covenant on Civil and Political Rights, have not been 
clearly elucidated. This exposes cultural rights to the risk of expanding 
state-imposed restrictions, potentially leading to their violation or erosion. 
Therefore, the aim of this research is to define the legal framework for 
identifying for situations where the right to participate in cultural life is 
restricted. This will be achieved through the study of this right and an 
understanding of its content in international agreements and decisions of 
international committees. Additionally, it will discuss the application of 
restriction conditions in accordance with the judicial rulings of international 
and regional courts. The study has yielded several important findings, 
notably that there is no specific and standardized definition for the right to 
participate in cultural life, as culture is a dynamic and constantly evolving 
concept. Furthermore, when imposing restrictions on the right to participate 
in cultural life, several conditions must be met, including the safeguard of 
public order, public morals, public health, intellectual property rights, and 
the prevention of discrimination.

Keywords: The Right to participate part in cultural life, international 
conventions, Cultural rights, International Courts, regional courts.
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